
أوغلـو رئيسًـا للعدالـة والتنميـة وأنبـاء عـن
تحالف انتخابي مع الأربكانيين

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ــالأمس أعمــال ــة، جــرت ب كــثر مــن ألــف مــن أعضــاء الحــزب بإحــدى المجمّعــات الرياضي في حضــور أ
الكونجرس الخاص بحزب العدالة والتنمية لانتخاب رئيس الحزب وهيئته التنفيذية، وهو كونجرس
يتم لأول مرة بدون رجب طيب أردوغان، الذي استقال رسميًا من الحزب ليتجه لقصر الرئاسة، تاركًا

أمانة الحزب في يد أحمد داوود أوغلو الذي انتُخِب رئيسًا له في الكونجرس الماضي.

قد يظن البعض أن خسارة الحزب لثلاثة ملايين صوت في انتخابات يونيو الماضي وغياب أردوغان قد
أتاحا نوعًا من التغيير هذه المرة، بيد أن الحزب لم يتزح عن مواقفه، كما أن أردوغان لم يكن غائبًا في
الحقيقـة، حيـث ظهـر في بدايـة الكـونجرس أثنـاء عـرض فيلمَين تسـجيليين أنتجهمـا الحـزب خصـيصًا
لاســتعراض إنجــازات الحــزب ومســيرة أردوغــان السياســية، لتعلــو الهتافــات في القاعــة مــن أنصــاره:

“رجب طيب أردوغان.”

لم يظهر أردوغان فقط في التسجيل، بل وكانت بصمته واضحة على قرارات الكونجرس الذي تمسك
بقيادة داوود أوغلو للحزب مرة ثانية مانحًا إياه  صوت، دون أن يكون هناك أي منافِس له،
ووعـد بعـودة قويـة للسـلطة في انتخابـات الأول مـن نـوفمبر المقبـل المبكـرة الـتي تـم إعلانهـا بعـد فشـل
تشكيــل ائتلاف مــع حــزب الشعــب الجمهــوري العلمــاني علــى مــدار الأشهــر الــتي تلــت انتخابــات يونيــو

الماضية، وحدد أعضاء هيئته التنفيذية التي تضم ثلاثة مستشارين من قصر الرئاسة.
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“هيا يا أناضول” هي الأغنية التي كان يتغنى بها أنصار الحزب حين ظهر على الساحة خلال العقد
المنصرم، و”هيـا بسـم الله” هـي الأغنيـة الجديـدة الـتي قـرر بهـا خـوض انتخابـات نـوفمبر، وهـو تحـوّل
يبًــا بالإفصــاح عــن هــويته يوضّــح لنــا ربمــا الخــط الجديــد للحــزب الــذي يتبنــاه منــذ ثلاث ســنوات تقر
كبر، بعد أن أصبح شبه مستحيل أن يقوم الجيش بانقلاب ضده وصارت المسلمة المحافظة بشكل أ

النُخَب العلمانية محيّدة تمامًا داخل الدولة.

يبًا إذن حضور ممثلي حزب السعادة، الذي استمر على خط الزعيم الإسلامي السابق نجم لم يكن غر
الدين أربكان بعد أن انشق عنه أردوغان وعبد الله غُل عام ، إلى جانب حزبي تركيا الكبيرين،
الجمهــوري والقــومي، والــذي تقــول الكثــير مــن الأخبــار أنــه يتفــاوض مــع حــزب العدالــة والتنميــة الآن
لتشكيل تحالف انتخابي في نوفمبر، في خطوة غير مسبوقة من الحزب سيكون هدفها بالطبع حشد
كافة الأصوات الإسلامية المحافظة في جميع أنحاء تركيا، لا سيما أن أصوات حزب السعادة القليلة

قد تساعده على استعادة أغلبيته البرلمانية.

بالإضافة لذلك، أعلن داوود أوغلو عن تشكيل هيئة للفضيلة والأخلاق السياسية داخل الحزب،
لتكون مسؤولة عما يخص حقوق الإنسان والبيئة والثقافة وحماية المدن، وهي خطوات قال بأنها
تأتي للجمع بين القوة السياسية والأخلاق، في نفس الوقت الذي قرر فيه إلغاء قرار الحزب السابق
بتحديــد عــدد مــرات انتخــاب أي عضــو لــه بالبرلمــان بثلاث فــترات فقــط، معللاً ذلــك بــأن الفــترة بين
انتخابــات يونيــو ونــوفمبر كــانت قصــيرة، وأعطــت الفرصــة لكــل مــن لم يترشــح في يونيــو ملتزمًــا بــالقرار

بالنزول لثلاث فترات جديدة بدءًا من نوفمبر على أي حال.



مصــطفى كمــالاق رئيــس حــزب الســعادة يعلــن عــن بــدء مفاوضــات الــدخول في تحــالف انتخــابي مــع
العدالة والتنمية

لم يكن عبد الله غُل غائبًا أيضًا نظرًا لأهمية هذا الكونجرس، فقد ظهر في تسجيل عبر فيه عن فخره
بعبـور الحـزب بنجـاح في كافـة الانتخابـات الـتي دخلهـا، وأن الحـزب سـيظل منصـة لحـل مشاكـل تركيـا
كافــة رُغــم المرحلــة العصــيبة الــتي تمــر بهــا البلاد الآن، وهــي المرحلــة الــتي ســتجتازها تركيــا “بــالمنطق لا
بــالتخلي عــن القواعــد وحقــوق الإنســان” علــى حــد قــوله، وهــي لفتــة توضّــح اســتمرار ولائــه للحــزب
وعلاقته الجيدة بأحمد داوود أوغلو، وترسل رسالة مفادها أنه يرفض في نفس الوقت أي تحركات

فوق القانون، في إشارة لتوجهات البعض من المنتمين لمعسكر أردوغان.

الهيئة التنفيذية للحزب التي تم اختيار أعضائها هي واحدة من أهم الفعاليات التي سلطت الضوء
علــى اســتمرار هيمنــة أردوغــان، فقــد كــانت هنــاك أخبــار تفيــد برغبــة داوود أوغلــو في وضــع الســياسي
ير الاقتصاد الأسبق على باباجان، وهما نتش في الهيئة مع وز

ِ
المخضرم ونائب رئيس الوزراء بولنت أر

اسمان رفضهما أردوغان كما قيل، في مقابل الرغبة بتمرير الأسماء القريبة منه مثل بن علي يلدرم
ونور الدين تشانيكيلي اللذين لم تضمهما قائمة داوود أوغلو الأولية.

نتش، إذ قالت المصادر المقربة من
ِ
في النهاية ضمت القائمة الاسمين الأخيرين، ولم تضم باباجان أو أر

يــدها في الرئاســة بــأن القائمــة إن لم تضــم الأســماء الــتي أرادهــا أردوغــان واحتــوت علــى أســماء لا ير
اللحظـات الأخـيرة، فـإن القصر سـيقدم قائمـة بديلـة مفاجئـة ولـو كـانت الأصـلية قـد ذهبـت للطباعـة
وتــم إعلانهــا، وقــد ضمت القائمــة كذلــك بــرات البــايراق، زوج ابنــة أردوغــان والنــائب عــن إســطنبول،
وجميل تشيتشَك رئيس البرلمان السابق المعروف، ونائب رئيس الوزراء نعمان قورتلموش الذي انتقل



منذ سنوات من حزب السعادة إلى العدالة والتنمية، والنائب البرلماني عبد الرحيم بويونقالنِ الذي
ية أمام جريدة حريت العلمانية منذ أيام قائلاً أنه سيعمل على إعطاء أردوغان أطلق تصريحات نار

صلاحيات رئاسية كاملة ولو خسر الحزب.

صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

بينمـا يتمسـك الحـزب بخطـه “الأردوغـاني” إن جـاز القـول، ويعـزز مـن هـويته كحـزب مسـلم، يبـدو أن
الاســتقطاب الهويــاتي ســيكون الســيّد في هــذه الانتخابــات، حيــث تسري أخبــار الآن باحتمــال دخــول
حزب الحركة القومية التركي في ائتلاف مع حزب الاتحاد الكبير، وهو حزب قومي محافظ أيضًا، وكان
الحــزب الأخــير والصــغير قــد ائتلف مــع حــزب الســعادة الانتخابــات الماضيــة دون أن يحقــق النتيجــة
المرجوة، وإن كان السعادة بالأساس حزبًا يميل للشق الديني من الهوية التركية، فإن الاتحاد الكبير

يركز بالأساس على القومية التركية.

على الناحية الأخرى، من المتوقع أن يرتفع رصيد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في جنوبي شرقي
البلاد بشكل يفوق اكتساحه في انتخابات يونيو الماضي، وذلك نتيجة سياسات الحكومة الأخيرة التي
يًا في الـداخل والخـا قلبـت الطاولـة علـى حـزب العمـال الكردسـتاني وبـدأت حملـة مـواجهته عسـكر
كثر من عامين من وقف إطلاق النار وبدء عملية السلام بين الطرفين، وهي سياسة لأول مرة بعد أ
أدت لفرض حظر التجول في ولايات كردية عدة، وعرقلة الحياة اليومية، ومقتل العشرات ممن تقول

الدولة أنهم منتمين لحزب العمال الكردستاني.

مــن نــاحيته، صرح دميرطــاش بأنــه يتحــدي أن يكــون المقتولــون كلهــم مــن “الإرهــابين”، مشــيرًا إلى مــا



جـرى في مدينـة جيزره الكرديـة مـؤخرًا مـن وقـوع ضحايـا مـن المـدنيين، وعشوائيـة إطلاق النـيران الـتي
كد دميرطاش على أنه وصل بعضها للمنازل، وبل واستقرت إحداها في قدم طفل صغير، في اتجاه أ
سيزيـد الطين بلـة ويعـزز مـن رصـيد حـزب العمـال الكردسـتاني في نهايـة المطـاف، بإعطـاء الأكـراد رسالـة
كثر من سواه مفادها أن العنف هو الطريق الوحيد، وهو طريق يحرص حزب الشعوب الآن ربما أ

على تجنبه نظرًا لأهمية مشاركة الأكراد في العملية السياسية بالنسبة له كحزب.

كراد يتجولون في مدينة جيزرة بعد انتهاء حظر التجول مواطنون أ

كد رئيس الوزراء التركي أحمد من ناحيته، وفي خطابه بالكونجرس الخاص بحزب العدالة والتنمية، أ
داوود أوغلو بأن دولة الأكراد ستظل هي تركيا، بعد أن أشار إلى الأحاديث المنتشرة بكثرة مؤخرًا عن
يــا حيــث يتمــدد حــزب العمــال الكردســتاني “دولــة الأكــراد” والــتي يــود البعــض إقامتهــا في شمــال سور
ويشكل حزامًا في الحدود مع تركيا، “يسألون هم أين دولة الأكراد؟ دولة الأكراد والعلويين مثلهم

ية التركية.” مثل الأتراك هي الجمهور

في المجُمَل، يبدو أن الحزب المتضرر من تضاؤل قواعده الانتخابية في الأناضول سيشدد من قبضته في
الجنــوب الــشرقي بينمــا يعــزز مــن خطــابه الهويــاتي الإسلامــي، في محاولــة لحشــد أصــوات المحــافظين
واسـتعادة بعـض الأصـوات القوميـة الـتي ذهبـت للحركـة القوميـة في يونيـو، وهـي استراتيجيـة ينتـوي
بعدها على ما يبدو أن يعود للتهدئة مع الأكراد الذين يدرك أنه قد خسر أصواتهم في كل الأحوال في

يا. المرحلة الراهنة نتيجة الأحداث في شمال سور

السؤال هو هل سيظل الحزب يمتلك السلطة منفردًا بعد نوفمبر؟ وهل سينجح في استعادة ثقة



الأكـراد للعـودة للمفاوضـات بعـد التـوتر الكـبير بينـه وبينهـم مـؤخرًا؟ وهـل سـتؤتي استراتيجيـة الحشـد
والخطاب الهوياتي تلك ثمارها في صندوق الانتخابات؟ أم أن داوود أوغلو سيجد نفسه جالسًا مرة
أخرى مع رئيس حزب الشعب العلماني كمال قلجدار أوغلو لتشكيل ائتلاف كما حدث في يونيو؟ كل

تلك الأسئلة سنعرف إجاباتها في الأول من نوفمبر القادم. 
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